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الحمدللهالذيأرسلرسلهبالبينات»؛ والميزان ليقُوم الناس بالقسط . والصلاةوالسلامعلىمنأرسلهالهللناسافة.
غو2َالْرواقناَل:لا«لَتعدَارساسلْمقَانيْسطُلَن)َا لَوارلَممْْالتب وبأذلمشيرساالعدلوتقويمواقعالناس
بأحامالدينوتحقيقالمساواة»لايقلمنزلةوأهميةعنإنزالالقيم وإرسال الأنبياء . لذللميعركأمرهاللإنسانابعداء»ومنالنبوةالأول؛
:لمة(رسلنا)فيقولهتعالالدماىىوانتهاءبالرسالةالخاتمة التىهيجماعالنبوات. ولعلفلسدفيالارض:ويسفحتىلا
وإنماجعلتالمعايرءالتيتضبطموازينالعدالةوالمساواةبينع البشر ‐حيث اقترن التاب بالميزان‐ من خصائص رسالة النبوة
وعطاءمعرفةالوح»عحتىلاتونمحلاللعبثوالتلاعب والانتقاصوالتطفيف»حيثلايمنأنيتصورأنيونالإنسان
نافسلهفمحعلل»والتقويم»والمعايرة»وأنيونهاولمعسيار والمقياسفيالوقتنفسهءكماأنهليامنأنايضلعإنسانمعيارا
تلتبسالذاتبالقيموالمسالك والانشطةبمعايرالتقويموالقياس»ويصبحالإنسانالذييجريعلالتقوبمنفسه. لانهبذلومقياس
فعلهالخطاوالصواب»يصبحهوالمقياسوالمعيار»وعندهاتنقلب المعادلة»فيعرفالبحالرجالءولايعرفالرجالبالحق.
وفيهذابابواسعللفسادءوالاستغلال»وإقامةالهانات» وفتحالمجاللتسلطالإنسانعلىالإنسان»وانعدامالعدالةوالمساواة
وذلبسببمنفقدانالميزان»أاولطغيانفيالميزان؛ يتحولالنسبيإلىمطلق»والبشريإلىإله»والظنيإلىقطع؛ حيثيغيبنصالشارعويحمفهم
وتلتبسقيمالدينبصورالتدين»ويتحولالدينإلىجسر لمتسلطوالفسادوالاستغلالوسفالدماء. أاوشسخاصءفالنبيعنْنّهمحل
التنزيلوالاقتداءءلايخرجعنونهبشرايتصفبجميعخصائص وكونهذهالقيمالإنسانيةالتيندعوإليهابريئةمنالتحيز
فلأنهاليستمنوضعدولةأوحومةأوحزبأوجماعةأوطبقة: لذلفهيمؤهلةللعالمية»وسبيلللمساواةوالحيلولةدون
الإسلاميةفيدولةقطر»مساهمةفياستردادالفاعليةوشحذالعقل المسلمءلمعاودةالانطلاقمنعارفالوحءوتشيلرؤيةتلتزم
بالمرجعيةالإسلامية؛ وفيذلإلغاءالذات»أوالانفاء عالىلذات»وفيذلتجميدومحاصرةلخلودالقيمالإسلامية
وعالميتهاءاوقدلرتإهانعتلىاج»وتقديمالحلولللمشلاتالعالمية المعاصرة؛ وخروجمنالحاضروالمستقبلمعاءوإتاحةالمجاللتمدد
(الآلخر)سلاملءحات ا ذلأنتراثنامهماكانعظيماءوانْجارناالتاريخيمهماكان متعالقاءإذالمنتاهلبهليفيةالتعاملمعالحاضرء
بعدأنأاصلبحعالملهقريةواحدة»اختزلفيهاالزمانوالمانء ودارتعجلةالعولمةبسرعةفااقلتتقلديرات»إلىدرجةقد
لاتتيحللإنسانليسقيادتهاأوالمشاركةفيقيادتهاءوإنمااستيعابها والتعرفإلىوجهتهاوكيفيةالتعاملمعهاءوعدمفقدانالإرادة,
والاكتفاءبتلميمنتجاتهاالفريةوالمادية»التيتتمركزحول الاستهلاك؛ ومحاولتهااستنفادالطاقاتجميعاءوالتحمبمسارات ومبادئ؛
ومايرسملهمنأتماط اجتماعيةومسالاقتصادية. ونعتقدأنهاذالاجتهادالفريءالمؤطربالمرجعيةالشرعية لبادمنهلتاهللحقبةالعولة,
حتىنتمنبهمنتجريدالنصوصوالقيمالإسلاميةمنحدود الزمانوالمانوالأاشسخاصءومحاولةتوليدهامنجديدفيالتعامل
‐وإنمايتطلبإعادةالنظر ‐بالدرجةالأول«نأنيتحقبالتمنالمرحلةلايمتل أنالوصولإلمعقضاياالحاضروإبصاراحتمالاتالمستقبلءذل
فيمواردتشيلناالذقاف»وعلىالأخصف مناهجناالتعليميةوالإعلامية؛ ذلأنالمناهج؛
مانلإنجازاتفيمجالالحفظوالتخزينوالاسترجاع:نظامالتعاب إالىليوم يقوم عل التلقين ويرتز إل الحفظ؛ كلهإلىتنسيةالذكاء
وامتلاكاتلقدورةظعلىيفالمعارف»بدلذلالجهدالمضن المبذولفيتديسهاوتخزينها. وتحقيقمعاصرتهاء أنهاماتزال‐فيمعظمها‐
تنتسبإلىمرحلةماقبلالختراع التابة»امنععمادهاعلىالذاكرةلحفظالمعارف»دونالاعتماد‏
لورة»إذااقتصرتالمنالهجحعلىفظعليروالذكاءلتوظيفالمعارف»وعلىالأخصأن والمنمطورخةطعلىتنميةالتف
وهومعيارالتفوقوالنجاح! ااه التوراةولميتدبروهاويعملوابهاءوشبههم ه«اْنراَعحوتإناىلدلملْفظُونَ»(الحجر:؟)؛ هومنبعض الوجوه؛
لفتالنظرلصرفالجهدإلىالموقعالأهمءفيالتعاملمع الفهمللمشلاتالمعاصرة»وكيفيةالتعاملمعهاءخمنلال
م١ا‐‐‎قيمهمالإسلامية»وتجاربهمالعرائيةوالحضارية؛ يحولهمإل ببغاوات»عقولهمفآيذانهم»يرددونمايسمعونءسواءبالنسبة ‏١ ‏
اشتركتأومتجعاوراتنفييبعضهاءإلاأنالناظرإليسهاف معظمهاءيخرىلأنهافتنطيلقامنتثقافية؛
وانحيازاتأيديولوجيةلأصحابهاءذلأنمثلهذهالمفاهيم وغيرهافيمجالالعلوهالإنسانيةأوفيالمجالالثقاف؛ ‏١
ولآنانتهذهالظاهرةاليوم(العولمة)عنواناعلىالبعد الجنسيات»منأجلفتحأسواقالعالمأمامالصناعاتالغربية
,واستنفادخاماتوطاقاتالعالم»لصالحالأقوىءإنتاججا. ومعلومةوخبرة. إلاأنهذاالبعدالاقتصاديالمدعىللنظامالعالميالجديدءيبق
وثقافية»منخلالسعيالغربإل «فرضرؤيتهالخاصةومعايرهالثقافيةعلىباقيالشعوب؛ معمما عليهانمطهالخاصفيالتفيروالسلوك؛
وهذايصيرالنظام الثقافيالجديداعبالرةخعصنوصيةالثقافيةللغربمعممةعل نمايفضيحتماإلىتجريدالإنسانيةمن
التنوعالثقافيوالتعدالحضاريالذينتنبنيعليهماالخصوصيات


